
 
زمانــاً  خبــر،  أو  موضــوع  ســياق  يختبــر  موقــف  تقديــر 
ومكاناً، ويقرأ تداعياته السياسيـــة والاقتصاديــــة والأمنيــــة، 
مســتعرضاً مســارات مســتقبلية متوقعــة للحــدث وفــق 

التقديـــــرات العلميـــــة المتاحـــــة
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السعودية والإمارات ومصر: حسابات 
معقدة مع تواصل القتال في 

السودان 

يتواصـل يتواصـل القتـال الدائـرالقتـال الدائـر بيـن الجيـش السـوداني وقـوات الدعـم السـريع منـذ نحـو ثلاثـة أسـابيع،  بيـن الجيـش السـوداني وقـوات الدعـم السـريع منـذ نحـو ثلاثـة أسـابيع، 
تخللـه تخللـه 77 هُـدن هشـة دون حسـم عسـكري، حيـث لا تـزال قـوات الدعـم، رغـم انكسـار تحركهـا  هُـدن هشـة دون حسـم عسـكري، حيـث لا تـزال قـوات الدعـم، رغـم انكسـار تحركهـا 
للسـيطرة علـى البالد، تسـيطر علـى أماكـن حيويـة بالعاصمـة كمطـار الخرطـوم وهيئـة البـث للسـيطرة علـى البالد، تسـيطر علـى أماكـن حيويـة بالعاصمـة كمطـار الخرطـوم وهيئـة البـث 
والإذاعـة التلفزيونيـة ومجلـس الـوزراء. بينمـا تكثـف الأطـراف الخارجيـة الضغـط علـى الطرفيـن والإذاعـة التلفزيونيـة ومجلـس الـوزراء. بينمـا تكثـف الأطـراف الخارجيـة الضغـط علـى الطرفيـن 
لعقـد مفاوضـات لوقـف إطالق النـار، وقـد صرح المتحدث باسـم الجيش السـوداني العميد نبيل لعقـد مفاوضـات لوقـف إطالق النـار، وقـد صرح المتحدث باسـم الجيش السـوداني العميد نبيل 
عبـد الله، بـأن الوسـطاء الأمريكييـن والسـعوديين اقترحـوا مدينـة جـدة لإجـراء المفاوضـات التـي عبـد الله، بـأن الوسـطاء الأمريكييـن والسـعوديين اقترحـوا مدينـة جـدة لإجـراء المفاوضـات التـي 

أكـد أنهـا “غيـر سياسـية”. أكـد أنهـا “غيـر سياسـية”. 
وسـتعقد الجامعـة العربيـة، يـوم الأحـد وسـتعقد الجامعـة العربيـة، يـوم الأحـد 77 مايو/أيـار، دورة غيـر عاديـة لـوزراء الخارجيـة العـرب  مايو/أيـار، دورة غيـر عاديـة لـوزراء الخارجيـة العـرب 
حيـن  فـي  السـعودية،  مـع  وبالتنسـيق  مصـر  طلـب  علـى  بنـاء  السـودان،  فـي  الأزمـة  حيـن لبحـث  فـي  السـعودية،  مـع  وبالتنسـيق  مصـر  طلـب  علـى  بنـاء  السـودان،  فـي  الأزمـة  لبحـث 
تناقـش الإمـارات والسـعودية مـع أطـراف غربيـة تسـوية تقتـرح اسـتبعاد قائـد الجيـش “عبـد تناقـش الإمـارات والسـعودية مـع أطـراف غربيـة تسـوية تقتـرح اسـتبعاد قائـد الجيـش “عبـد 
الفتـاح البرهـان” وقائـد قـوات الدعـم السـريع “محمـد حمـدان دقلـو” )حميدتـي( واسـتبدالهما الفتـاح البرهـان” وقائـد قـوات الدعـم السـريع “محمـد حمـدان دقلـو” )حميدتـي( واسـتبدالهما 

بشـخصيات أخـرى مـن الطرفيـن.بشـخصيات أخـرى مـن الطرفيـن.

تلعب الأطراف الإقليمية العربية، السـعودية والإمارات ومصر، دورا فاعلا، بدرجات متفاوتة، تلعب الأطراف الإقليمية العربية، السـعودية والإمارات ومصر، دورا فاعلا، بدرجات متفاوتة، 
فـي الصـراع الحالـي بالسـودان.فـي الصـراع الحالـي بالسـودان. فمنـذ عـزل الرئيـس السـابق “عمـر البشـير” قدمـت السـعودية  فمنـذ عـزل الرئيـس السـابق “عمـر البشـير” قدمـت السـعودية 
والإمـارات الوعـود الأساسـية لدعـم السـودان اقتصاديـا، ووفـرت الإمـارات دعمـا سياسـيا لأجنـدة والإمـارات الوعـود الأساسـية لدعـم السـودان اقتصاديـا، ووفـرت الإمـارات دعمـا سياسـيا لأجنـدة 
نخب سياسـية من قوى الحرية التغيير، كما نسـجت علاقات أمنية واقتصادية مع “حميدتي”، نخب سياسـية من قوى الحرية التغيير، كما نسـجت علاقات أمنية واقتصادية مع “حميدتي”، 

الحدث 
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وقدمـت لـه إمـدادا عسـكريا مهمـا خالل الفتـرة الماضيـة لتعزيـز وضـع قواتـه، كمـا توجـد مؤشـرات وقدمـت لـه إمـدادا عسـكريا مهمـا خالل الفتـرة الماضيـة لتعزيـز وضـع قواتـه، كمـا توجـد مؤشـرات 
علـى تقديـم دعـم لتحركـه الأخيـر ضـد الجيـش فـي البدايـة. وبينمـا تحافـظ السـعودية علـى حيـاد علـى تقديـم دعـم لتحركـه الأخيـر ضـد الجيـش فـي البدايـة. وبينمـا تحافـظ السـعودية علـى حيـاد 
ظاهـري، فـإن نفوذهـا الاقتصـادي جعلهـا تلعـب دورا سياسـيا رئيسـيا تجلـى فـي ظاهـري، فـإن نفوذهـا الاقتصـادي جعلهـا تلعـب دورا سياسـيا رئيسـيا تجلـى فـي توقيـع الاتفـاق توقيـع الاتفـاق 

الإطاري.الإطاري.
يمثـل السـودان موقعـا حيويـا فـي حسـابات السـعودية والإمـارات الإقليمية. يمثـل السـودان موقعـا حيويـا فـي حسـابات السـعودية والإمـارات الإقليمية. ففي ديسـمبر/ففي ديسـمبر/
كانون الأول الماضي، وقعت شركة إماراتية صفقة بقيمة كانون الأول الماضي، وقعت شركة إماراتية صفقة بقيمة 66 مليارات دولار لتطوير ميناء ومنطقة  مليارات دولار لتطوير ميناء ومنطقة 
اقتصاديـة علـى سـاحل البحـر الأحمـر فـي السـودان، وهـي خطـوة لا تنفصـل عـن اقتصاديـة علـى سـاحل البحـر الأحمـر فـي السـودان، وهـي خطـوة لا تنفصـل عـن رؤيـة الإمـارات رؤيـة الإمـارات 
الواسـعة لخلـق تواجـد اسـتراتيجي، اقتصـادي و/أو عسـكري، ممتـد مـن الخليـج العربـي مـرورا الواسـعة لخلـق تواجـد اسـتراتيجي، اقتصـادي و/أو عسـكري، ممتـد مـن الخليـج العربـي مـرورا 
بجـزر اليمـن الاسـتراتيجية والقـرن الأفريقـي وحتـى السـودان وموانـئ مصريـة علـى البحـر الأحمر. بجـزر اليمـن الاسـتراتيجية والقـرن الأفريقـي وحتـى السـودان وموانـئ مصريـة علـى البحـر الأحمر. 
فـي حيـن يمثـل السـودان تقليديـا فـي الاسـتراتيجية السـعودية موقعـا علـى البحـر الأحمـر تفـي حيـن يمثـل السـودان تقليديـا فـي الاسـتراتيجية السـعودية موقعـا علـى البحـر الأحمـر تفـرض فـرض 
ضـرورات المملكـة الجيوسياسـية عـدم وجـود سـلطة معادية فيـه.ضـرورات المملكـة الجيوسياسـية عـدم وجـود سـلطة معادية فيـه. لذلك؛ كانت السـعودية من أبرز  لذلك؛ كانت السـعودية من أبرز 

الداعميـن الاقتصادييـن للسـودان منـذ سـبعينيات القـرن الماضـي.الداعميـن الاقتصادييـن للسـودان منـذ سـبعينيات القـرن الماضـي.
سـواء تم هذا بقصد أم لا؛ فإن سـواء تم هذا بقصد أم لا؛ فإن الدور السـعودي والإماراتي منذ سـقوط نظام البشـير همّش الدور السـعودي والإماراتي منذ سـقوط نظام البشـير همّش 
الـدور المصـري فـي السـودان وقيّـد فاعليتـه بصـورة لافتـة، فباتـت الريـاض وأبوظبي تتقاسـمان الـدور المصـري فـي السـودان وقيّـد فاعليتـه بصـورة لافتـة، فباتـت الريـاض وأبوظبي تتقاسـمان 
علـى  المصريـة  المقاربـة  قامـت  علـى فبينمـا  المصريـة  المقاربـة  قامـت  فبينمـا  التاريخـي.  المصـري  النفـوذ  حسـاب  علـى  فيـه  التاريخـي. النفـوذ  المصـري  النفـوذ  حسـاب  علـى  فيـه  النفـوذ 
الاسـتثمار فـي الجيـش كمؤسسـة مركزيـة تقليديـة، راهنـت السـعودية والإمـارات علـى إضعاف دور الاسـتثمار فـي الجيـش كمؤسسـة مركزيـة تقليديـة، راهنـت السـعودية والإمـارات علـى إضعاف دور 

الجيـش السياسـي لإبعـاد شـبح الإسالميين.الجيـش السياسـي لإبعـاد شـبح الإسالميين.
تجلـى هـذا فـي الاتفـاق الإطـاري الـذي لـم يكـن محل ترحيب مصـري، ثم بات أكثـر وضوحا في تجلـى هـذا فـي الاتفـاق الإطـاري الـذي لـم يكـن محل ترحيب مصـري، ثم بات أكثـر وضوحا في 
تحالـف القـوى السياسـية المواليـة للإمـارات مـع “حميدتـي” تحـت شـعار مواجهـة الإسالميين فـي تحالـف القـوى السياسـية المواليـة للإمـارات مـع “حميدتـي” تحـت شـعار مواجهـة الإسالميين فـي 
الجيـش. عنـد بـدء القتـال؛ مثلـت اتصـالات وزيـر الخارجيـة الأمريكـي مـع وزيـري خارجيـة السـعودية الجيـش. عنـد بـدء القتـال؛ مثلـت اتصـالات وزيـر الخارجيـة الأمريكـي مـع وزيـري خارجيـة السـعودية 
والإمـارات لبحـث الأزمـة، ثـم مسـاعي عقـد المفاوضـات فـي جـدة، مؤشـراً مهمـا علـى حـدود دور والإمـارات لبحـث الأزمـة، ثـم مسـاعي عقـد المفاوضـات فـي جـدة، مؤشـراً مهمـا علـى حـدود دور 
مصـر التـي رغـممصـر التـي رغـم تعزيـز تحالفهـا مـع “البرهـان”، كانـت قدرتهـا علـى توفيـر الدعـم الالزم لتعزيـز  تعزيـز تحالفهـا مـع “البرهـان”، كانـت قدرتهـا علـى توفيـر الدعـم الالزم لتعزيـز 
فـي  نفوذهـا  وتراجـع  اقتصاديـا  المصريـة  المـوارد  قصـور  ظـل  فـي  محـدودة  دائمـا  فـي موقعـه  نفوذهـا  وتراجـع  اقتصاديـا  المصريـة  المـوارد  قصـور  ظـل  فـي  محـدودة  دائمـا  موقعـه 

المنطقـة سياسـيا. المنطقـة سياسـيا. 
تشـير المعلومـات إلـى أن القاهـرة قدمـت دعمـا عسـكريا جويـا للجيـش السـوداني فـي بدايـة تشـير المعلومـات إلـى أن القاهـرة قدمـت دعمـا عسـكريا جويـا للجيـش السـوداني فـي بدايـة 
المعركـة الحاليـة. لذلـك؛ ليـس مـن المسـتبعد أن تلجأ إلى تقديم دعم أوضح إذا قدرت أن السـلطة المعركـة الحاليـة. لذلـك؛ ليـس مـن المسـتبعد أن تلجأ إلى تقديم دعم أوضح إذا قدرت أن السـلطة 
المركزيـة فـي السـودان سـتتعرض للهزيمـة والانهيـار، بمـا يمثـل تهديـدا لمصالح مصر؛المركزيـة فـي السـودان سـتتعرض للهزيمـة والانهيـار، بمـا يمثـل تهديـدا لمصالح مصر؛ فاسـتمرار  فاسـتمرار 
القتال يضعف من موقف القاهرة - المتراجع أصلا- في أزمة سـد النهضة،القتال يضعف من موقف القاهرة - المتراجع أصلا- في أزمة سـد النهضة، وسـيكون من المتعذر  وسـيكون من المتعذر 
علـى مصـر بنـاء توافـق مع السـودان في مواجهـة أثيوبيا إذا تدهورت الأوضاع في السـودان إلى علـى مصـر بنـاء توافـق مع السـودان في مواجهـة أثيوبيا إذا تدهورت الأوضاع في السـودان إلى 

فصائـل متحاربـة بـدلا مـن حكومـة مركزيةفصائـل متحاربـة بـدلا مـن حكومـة مركزية يسـيطر على قرارها قـادة الجيش.  يسـيطر على قرارها قـادة الجيش. 
بالإضافة إلى ذلك؛ فإن تدفق اللاجئين عبر الحدود المصرية السودانية ينذر بمزيد من التداعيات بالإضافة إلى ذلك؛ فإن تدفق اللاجئين عبر الحدود المصرية السودانية ينذر بمزيد من التداعيات 
الاقتصاديـة فـي وقـت تعانـي فيـه القاهـرة بالفعـل. كمـا مـن المرجـح تنامـي أنشـطة التهريـب عبـر الاقتصاديـة فـي وقـت تعانـي فيـه القاهـرة بالفعـل. كمـا مـن المرجـح تنامـي أنشـطة التهريـب عبـر 
الحـدود كلمـا تدهـورت الأوضـاع وطـال أمـد الأزمـة فـي السـودان ممـا سـيكون لـه انعكاسـات أمنيـة الحـدود كلمـا تدهـورت الأوضـاع وطـال أمـد الأزمـة فـي السـودان ممـا سـيكون لـه انعكاسـات أمنيـة 

سـلبية علـى مصر.سـلبية علـى مصر.
تحـرص الـدول الثالث، السـعودية ومصـر والإمـارات، علـى إدارة تبايناتها الإقليميـة بما يضمن تحـرص الـدول الثالث، السـعودية ومصـر والإمـارات، علـى إدارة تبايناتها الإقليميـة بما يضمن 
عـدم تضـرر علاقاتهـا الاسـتراتيجية، لكـنّ تزايـد وتعـدد أوجـه هـذه التباينات مؤخـرا، يجعل علاقات عـدم تضـرر علاقاتهـا الاسـتراتيجية، لكـنّ تزايـد وتعـدد أوجـه هـذه التباينات مؤخـرا، يجعل علاقات 
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ص 03

ســـيـــاقـــات

هـذه الـدول أكثـر تعقيـدا مـن أي وقـت مضـى.هـذه الـدول أكثـر تعقيـدا مـن أي وقـت مضـى. حيـث تتفهـم الأطـراف الإقليميـة والدوليـة أهميـة  حيـث تتفهـم الأطـراف الإقليميـة والدوليـة أهميـة 
السـودان بالنسـبة لمصـر، لكـنّ النفـوذ السـعودي والإماراتـي بـات أمـر واقعـا لا يمكـن تجاوزه. السـودان بالنسـبة لمصـر، لكـنّ النفـوذ السـعودي والإماراتـي بـات أمـر واقعـا لا يمكـن تجاوزه. 

وبينمـا يمكـن للقاهـرة التدخـل فـي الصراع لترجيح كفـة الجيش، فإن نفوذ كل من السـعودية وبينمـا يمكـن للقاهـرة التدخـل فـي الصراع لترجيح كفـة الجيش، فإن نفوذ كل من السـعودية 
والإمـارات سـيظل ضروريـا للتوصـل لتسـوية فـي نهايـة المطـاف، والإمـارات سـيظل ضروريـا للتوصـل لتسـوية فـي نهايـة المطـاف، خاصـة وأن المؤشـرات حتى الآن خاصـة وأن المؤشـرات حتى الآن 
ترجـح أن الأطـراف الثلاثـة تميـل لاحتـواء الصـراع ووقف المعارك، حتى وإن ظلـت هناك تباينات بينها ترجـح أن الأطـراف الثلاثـة تميـل لاحتـواء الصـراع ووقف المعارك، حتى وإن ظلـت هناك تباينات بينها 

حـول طبيعـة الحـل السياسـي الذي تفضلـه كل منها.حـول طبيعـة الحـل السياسـي الذي تفضلـه كل منها.
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